
عمليـات هـدم غـير مفهومـة في جـدة تقتلـع
مئات الآلاف من منازلهم
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ترجمة حفصة جودة

لم يتمكن صلاح من النوم لعدة أيام، فقد كان هذا المواطن من مدينة جدة الساحلية بالمملكة العربية
السعودية قلقًا بشأن المستقبل بعد أمر إخلاء مفاجئ حدد منزله بالطلاء الأحمر قبل عدة أيام، يقول

صلاح: “لا أعلم ماذا سأفعل ولا أين سأذهب”.

يعد صلاح واحدًا من بين مليون شخص على الأقل في جدة، وفقًا لتقديرات محلية، انقلبت حياتهم
رأسًا على عقب في الثلاثة أشهر الأخيرة وسط عمليات هدم تقوم بها الحكومة على نطاق واسع.

هذا الهدم جزء من خطة للتخلص من عشوائيات المدينة والمنازل غير المخططة لأجل سلسلة من
مشاريع إعادة التطوير الكبرى وفقًا لما ذكرته الصحيفة السعودية الحكومية “سبق”.

هُدمت  أحياء على الأقل تمامًا وما زال العمل مستمرًا في  مناطق أخرى، تستهدف الخطة
 منطقة تقع معظمها في الجزء الجنوبي للمدينة ومن المتوقع أن يستمر الأمر لعد أشهر.

لكن السكان يقولون إن عمليات الهدم كانت مفاجئة ولم تمنحهم وقتًا كافيًا للتخطيط للانتقال إلى
مكان آخر أو توديع أحيائهم التي عاشوا فيها لأجيال، يقول صلاح: “أشعر بحزن شديد، لا يمكنني أن

أصف ما يحدث هنا، إنه أمر غير مفهوم”.

يــادة الوضــع ســوءًا، يقــول الســكان إن الســلطات لم تضعهــم في منــازل مؤقتــة تابعــة للحكومــة أو ولز
تعرض عليهم تعويضًا، ما حولهم فعليًا من أصحاب منازل إلى مستأجرين.
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تســبب النزوح في أزمــة ســكن، فقــد ارتفعــت أســعار الإيجــارات بشكــل صــاروخي في أنحــاء المدينــة، وفي
بعـض الحـالات تضـاعف الإيجـار خلال عـدة أيـام فقـط كمـا يقـول السـكان، وهنـاك كثـيرون لا يمكنهـم

تحمل هذه التكلفة.

بحسـب شهـود عيـان، فقـد أجُـبر بعـض النـاس علـى إخـراج أثـاثهم في العـراء فـاحتموا بـالجسور، بينمـا
اضطرت بعض الأسر للنوم في سياراتها، يقول أحد مواطني جدة: “هناك أسر سعودية لا تملك المال

ولا يمكنها حتى تحمل تكلفة نقل أثاثها”.

“هناك أطفال بحاجة للمدارس، وهناك كبار في السن وأرامل وأشخاص من ذوي الإعاقة، لقد رأيت
.”نساءً يبكين في الشوا

ـــاء ـــات الهـــدم واســـعة النطـــاق لأحي ـــت وصـــور الأقمـــار الصـــناعية عملي ـــى الإنترن تظهـــر الصـــور عل
كملهــا تحولت إلى غبــار، في حــي غليــل – مــن أوائــل المنــاطق الــتي هُــدمت – تظهــر صــور الأقمــار بأ

الصناعية قبل وبعد الهدم كيف تحولت منطقة تاريخية وشعبية إلى أنقاض.

أظهــرت صــور الطــائرات مــن دون طيــار منــاطق شاســعة تمتلئ بالحطــام، ويقارنهــا الســكان بمنــاطق
الحرب، يقول أحد السكان: “الأمر مأساوي، فقد حدثت عملية الهدم لأحياء كاملة بطريقة لا يمكن

وصفها، وعدد النازحين غير معقول”.

لا مكان نذهب إليه
كتـوبر/تشرين الأول، فـوجئ سـكان جنـوب جـدة بكلمـة مفاجئـة غـير معتـادة حيـث كُتبـت منـذ أواخـر أ
كلمة “إخلاء” على جدران منازلهم وأعمالهم، كتب الكلمة موظفو البلدية كإشعار للسعوديين الذين

يعيشون في المناطق المحدد هدمها.

مـع وجـود وقـت قصـير للمغـادرة – في بعـض الحـالات  ساعـة – تـدافع السـكان لنقـل متعلقـاتهم
والعثور على مكان جديد للعيش، وبمجرد انتهاء مهلة الإخلاء انقطعت خدمات الكهرباء والمياه في

المنطقة.



تحــولت منــازل الســكان والمــدارس والمساجــد ودور العجــزة وذوي الإعاقــة إلى أنقــاض، نــشر بعــض
السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي صورهم في الأسابيع الأخيرة وهم يودعون مساجدهم

وشوارعهم وأسواقهم.

يــر لهــا، إن الحكومــة منحــت المــواطنين مهلــة شهــر قــالت قنــاة العربيــة – المملوكــة للســعودية – في تقر
للإخلاء ووضعـت خطـة تعـويض للذيـن يسـتطيعون إثبـات ملكيتهـم للمنـازل، لكـن السـكان قـالوا إن
القــوانين لم تكــن واضحــةً، ولم يتــم تقييــم قيمــة أي ممتلكــات أو تُتخــذ أي إجــراءات عنــدما وصــلت

الجرافات لهدم المنازل.

قُدمت مقترحات لهدم الأحياء الفقيرة منذ عام ، لكنها لم تتم لعدة
أسباب، من بينها عدم رغبة الحكومة في إثارة السكان

رفــض بعــض الســكان حــديث وسائــل الإعلام المحليــة الــتي ســخرت مــن الأحيــاء ووصــفتها بمنــاطق
عشوائية غير مخططة، فقد أشار بعضهم إلى أن المناطق المبنية حديثًا تضررت أيضًا.

يقول أحد السكان: “هذا الحديث عن العشوائيات والمنازل غير المرخصة خاطئ تمامًا، فهناك منازل
حديثة بُنيت قبل عام أو اثنين ومكونة من  أو  طوابق، وقد تعرضت للهدم أيضًا”.

قلب جدة
كبر مدينة سعودية – موطنًا لنحو . مليون مواطن، وهي مركز اقتصادي مهم، تعد جدة – ثاني أ

وبوابة ملايين الأشخاص الذين يزورون المدينة سنويًا في طريقهم لأداء شعائر الحج في مكة.

تقع المناطق المهدومة جنوب جدة، وهي منطقة يراها الكثيرون كقلب وروح المدينة المطلة على البحر
يع التنمية حيث توسعت المدينة شمالاً عبر السنين، لكنها الأحمر، كانت المنطقة مهملة بسبب مشار
كانت مركزًا اجتماعيًا نابضًا بالحياة يتشكل من خليط من الجماعات العرقية التي استوطنتها قبل

عقود.

يرتبــط جنــوب جــدة بالمدينــة القديمــة العتيقــة وســط المدينــة المعــروف بـــ”البلد”، وقــد أصــبح في خطــط
الحكومة التنموية منذ سنوات، قُدمت مقترحات لهدم الأحياء الفقيرة منذ عام ، لكنها لم تتم
لعدة أسباب، من بينها عدم رغبة الحكومة في إثارة السكان، لكن الحكومة السعودية الحاليّة التي

تتابع خطتها الاقتصادية الشاملة “رؤية ″، تضع أحياء جنوب جدة صوب أنظارها.



 يرًا في أعدت وزارة الشؤون البلدية القروية وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية تقر
بعنوان “جدة: ملف المدينة” كجزء من “رؤية ″، وهو يقدم تحليلاً للتخطيط الحضري للمدينة

ويقترح توصيات للتطوير المستقبلي.

تتضمن التوصيات عرض نظام لمترو الأنفاق الذي يمر عبر جنوب جدة، لكن ليس واضحًا إذا كانت
ية أم لا. هذه المشروعات التطويرية مرتبطة بأعمال الهدم الجار

في ديســمبر/كانون الأول، أعلــن صــندوق الاســتثمارات العامــة برئاســة ولي العهــد محمد بــن ســلمان عــن
خطط بناء “جدة المركزية” وهو مشروع يهدف إلى إنشاء جهة عالمية تطل على البحر الأحمر شمال

المدينة.

سيضم المشروع المبني في قلب جدة – بتكلفة نحو  مليار دولار – متحف ودار أوبرا وإستاد رياضي
ومـربى مـائي، سـيتم بنـاء مـرسى عـالمي ومنتجعـات شاطئـة سـاحرة كذلـك، إضافـة إلى  ألـف وحـدة

كثر من  غرفة. سكنية وفنادق توفر أ



يع التطويرية لتغيير المدينة، قالوا إنهم ليحبون ذلك، لكن ذلك لا يبرر عندما سُئل السكان عن المشار
يــد أن تصــبح طريقــة الهــدم في الأشهــر الأخــيرة، يقــول أحــد الســكان: “لســنا ضــد التطــوير، فنحــن نر
الســعودية أفضــل مكــان في العــالم ونــدعم هــذه المشروعــات، لكــن ليــس مقبــولاً طــرد النــاس بتلــك

الطريقة”.

المدينة الضخمة المستقبلية
في  وقعــت أحــداث هــدم مشابهــة شمــال محافظــة تبــوك وتصــدرت الأخبــار بعــد مقتــل عبــد
الرحيم الحويطي – ناشط قبلي احتج على إخلاء منزله – برصاص قوات الأمن، ففي مقطع فيديو
نــشره علــى الإنترنــت قبــل مقتله، نــدد الحــويطي بإجلائــه مــن منزلــه لإفســاح المجــال لتشييــد مدينــة

“نيوم” الضخمة المستقبلية.

رفض الناشط مغادرة منزله الذي يقع في منطقة استوطنتها قبيلة الحويطي لمئات السنين، عندما
وقـع الحـادث، وقـالت السـلطات السـعودية في ذلـك الـوقت إن الحـويطي رفـض الاسـتسلام لقـوات

الأمن وفتح عليهم النار، ثم فقد حياته لاحقًا في أثناء تبادل لإطلاق النيران.

مـن المتوقـع أن ينتهـي مـشروع نيـوم – الـذي سـيكلف مليـارات الـدولارات – عـام  علـى ساحـل
البحر الأحمر في تبوك، خضعت المدينة – المصممة لجذب المستثمرين الدوليين – لفحص دقيق منذ



الإعلان عنهـا في ، فقـد قال النقـاد إنهـا تنـم عـن إسراف شديـد وغـير فعالـة في معالجـة مشاكـل
السعودية الاقتصادية بما في ذلك البطالة والاعتماد على النفط.

أثارت تفاصيل المشروع موجة من ردود الفعل الساخرة والمرتبكة على وسائل التواصل الاجتماعي
عند الإعلان عنها لأول مرة، فقد اتهم الناس محمد بن سلمان باستخدام التكنولوجيا المكلفة للتغطية

على انتهاكات المملكة لحقوق الإنسان.
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